
أزمة مصطلحات تواجه الصحفيين في غزة
من بعد المصالحة
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اعتقـد الصـحفيون الفلسـطينيون، بعـد أداء حكومـة التوافـق الفلسـطينية القسـم الدسـتوري وانتهـاء
عمـــل “حكـــومتي الانقســـام” في غـــزة والضفـــة، أن معانـــاتهم مـــع “مصـــطلحات” توصـــيف الحالـــة

الفلسطينية، قد انتهت.

إلا أنهــم اكتشفــوا مــع الــوقت أنهــم كــانوا علــى خطــأ،  فــالواقع الحــالي عقّــد الأوضــاع في الساحــة
الفلسطينية، وجعلهم حيارى في توصيف الأشياء، من “أجسام سياسية”، و”مؤسسات حكومية”.

وتتركز معاناة الصحفيين بشكل خاص لدى مراسلي وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام الخارجية،
حيث يحتاجون إلى إرفاق موادهم الصحفية بمعلومات توضيحية وخلفيات، تعين القارئ الأجنبي

على فهم تفاصيل ما يجري.

ويعــاني الصــحفيون طــوال الســنوات الســبع الماضيــة خلال تغطيتهــم للأحــداث مــن مشكلــة الحاجــة
لتوضيح وجود حكومتين فلسطينيين، مع سرد تعريف دقيق لكل حكومة، وتوضيح أسباب وجود

الحكومتين، بالإضافة للعديد من المحاذير الأخرى.
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يــل المــاضي، وإعلان الحكومــة الجديــدة بدايــة الشهــر الجــاري، وبعــد توقيــع اتفاقيــة المصالحــة نهايــة أبر
فوجئ الصحفيون بأن الأمر ازداد سوءًا، على عكس ما كانوا يتوقعون.

ويقول مراسل وكالة أنباء دولية (رفض ذكر اسمه، لوجود قرار من إدارة وكالته يمنعه من الحديث
للصـحافة) لوكالـة الأنـاضول: “علـى أرض الواقـع، حكـومتي الانقسـام مـا زالتـا موجـودتين، مـع وجـود
يـر الصـحفي، توضيـح حكومـة ثالثـة هـي حكومـة الوفـاق، ومطلـوب منـا عنـد كتابـة كـل فقـرة في التقر

ذلك”.

وأضاف: “على سبيل المثال: شرطة حماس في غزة أغلقت البنوك الأسبوع الماضي، ونحن هنا احترنا
في توصيف الحدث، هل هي شرطة حكومة غزة السابقة، أم شرطة حكومة الوفاق، ولمن تتبع هذه

الشرطة؟ فالمتلقي الخارجي لا يعرف ما يجري، ويحتاج لتوضيحات دقيقة كي يفهم”.

يــف مصــطلحات مثــل (مــوظفي غــزة) ومــوظفي (الســلطة وأردف: “كمــا أننــا نجــد صــعوبة في تعر
الفلسطينية)، والتوضيح للقارئ الأجنبي ما الفرق بينهما؟، ولماذا هذا الاختلاف وأسبابه؟”.

كما أشار إلى وجود محاذير كثيرة، تجعلهم يتوقفون كثيرًا قبل تعريف أو توضيح أي مصطلح حتى لا
يصطدموا بغضب الأحزاب الفلسطينية.

وقــال: “في الســابق كنــا نعــرفّ حكومــة غــزة بأنهــا حكومــة حمــاس أو الحكومــة المقالــة، وحــتى الآن لم
تســتلم حكومــة الوفــاق زمــام الأمــور في غــزة، ونحــن نحتــار في تعريــف النــاطق باســم وزارة الصــحة أو
ــه: النــاطق باســم وزارة الصــحة الفلســطينية، أم النــاطق باســم وزارة ــة مثلاً، فهــل نقــول إن الداخلي

الصحة في الحكومة السابقة؟ أم ماذا ؟”.

كد أن هذا الانقسام في المصطلحات يعكس صورة سلبيّة لدى المتلقي في الخا، وعن الصورة التي وأ
تتكون تجاهنا كفلسطينيين.

وتــابع: “في الخــا يعرفــون شيئًــا واحــدًا يتمثــل في الحكومــة الفلســطينية الجديــدة، والــتي أنهــت
الانقسام بين غزة والضفة، وأي توصيف آخر يعقد الأمور، ويعطي انطباعًا سيئًا للأسف”.

يـر وكالـة الصـحافة الفلسـطينية “صـفا”، إنّ  سـنوات مـن عمـر ويقـول “يـاسر أبـو هين” رئيـس تحر
الانقسـام ولـدّت مصـطلحات ولغـة أجـبرتّ الصـحفيين علـى التعامـل معهـا بحكـم مـا فرضّـه الواقـع

السياسي من حكومتين وسلطتين في غزة والضفة ووزراء هنا وهناك.

وأضـاف أبـو هين في حـديثٍ لوكالـة الأنـاضول إنّ “هـذه اللغـة لا يمكـن لهـا أن تـزول في يـومٍ واحـد أو
فترة زمنية قصيرة”، لافتًا إلى أن “زوالها يحتاج إلى إعادة صياغة (سياسية وإعلامية) معًا”.

وعقب فوز حركة “حماس” بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير ، تفاقمت خلافاتها مع
حركة “فتح” وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف
يونيو ، والتي انتهت بسيطرة “حماس” على غزة، وهو ما اعتبرته فتح “انقلابًا على الشرعية”.



وأعقـــب ذلـــك الخلاف، تشكيـــل حكـــومتين فلســـطينيتين، الأولى تـــشرف عليهـــا “حمـــاس” في غـــزة،
والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود

عباس رئيس حركة “فتح”.

وعقب قرابة  سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في  أبريل الماضي، على اتفاق
للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني

بشكل متزامن.

وأعُلن في الثاني من يونيو  الجاري عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين
ية أمام الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية. الدستور

ويؤكد أبو هين أن ثمة مصطلحات ولغة تظهر بين الفينة والأخرى، لتثير مجددًا إشكالية الانقسام،
كالحــديث عــن بعــض النــاطقين الإعلاميين في الــوزارات البــارزة كالصــحة والداخليــة والذيــن لا يزالــون

على رأس عملهم.

غير أنه يُشدد على أن مشكلة التوصيف هذه، تحتاج إلى قرار ذاتي من المؤسسات الإعلامية للتعامل
مــع المصــطلح وفــق مــا تفرضــه المتغــيرات الحاليــة، وأجــواء حكومــة الوحــدة إلى أن يتــم معالجــة ذلــك

بشكل كامل “سياسيًا” و”إعلاميًا”.

أمــا الصــحفي “حامــد جــاد” مراســل صــحيفتي الغــد (الأردنيــة) و”الأيــام” (الفلســطينية الصــادرة في
الضفـة الغربيـة)، فيشـير إلى أن هنـاك “تغيـيرًا واضحًـا في المصـطلحات الـتي ولـدتها سـنوات الانقسـام

وعدم الإشارة إلى حكومتين أو سلطتين إلا أنه ليس بالقدر الكافي”.

وأضـــاف “جـــاد” في أنّ ثمـــة “وقـــائع تجـــري علـــى الأرض تُعيـــد الصـــحفيين الفلســـطينيين إلى دائـــرة
مصطلحات الانقسام من جديد”.

وتابع:” كنا نكتب الشرطة في غزة أو الناطق باسم وزارة الداخلية دون أن تكون هناك مشكلة، لكن
تفجـــر إحـــدى الأزمـــات كأزمـــة رواتـــب مـــوظفي غـــزة مـــؤخرًا عقـــب إعلان حكومـــة التوافـــق، أعـــادت
الصــحفيين للتعامــل لتلــك الــدائرة، فبــات مــن الــضروري توضيــح “الشرطــة التابعــة لحكومــة حمــاس

السابقة”، وتعريف الموظفين وهكذا”.

ويؤكـد جـاد أنـه مـن المفـترض التعامـل مـع نـاطق إعلامـي واحـد لـوزارة واحـدة، وتوصـيف كـل مسـمى
بـطريقة سليمة.

واستدرك بالقول:” لكن مقتضيات المرحلة الراهنة، تفرض نفسها وتعيدنا لتوصيف الحدث بطريقة
قد لا تتناسب مع المصالحة”.

كـد جـاد أن توحيـد المصـطلحات بشكـل كامـل، يتـم عنـدما تبـدأ حكومـة التوافـق في ترتيـب أجنـدتها وأ
والعمل على إلغاء كافة مظاهر الانقسام السياسي لتتفكك كل مصطلحات “لغة الانقسام” بشكل



تلقائي وتدريجي.

ويــواجه المحــرر في الموقــع الإلكــتروني لصــحيفة فلســطين المحليــة الصــادرة في غــزة “محمد الــدلو” أزمــة في
 للانقسام السياسي.

ٍ
بعض المصطلحات التي لا تزال تفرض نفسها كواقع

ويقول الدلو في حديث إنهّ يعاني من بعض المصطلحات التي لا تزال تفرض نفسها كواقع سياسي لم
يتغير، كالإشارة إلى الشرطة في غزة، والأجهزة الأمنية في الضفة، وتوصيف ناطقي بعض الوزارات.

وتابع: “لا يمكن أن تنتهي هذه اللغة إلا باكتمال كافة بنود المصالحة وتطبيقها بشكل كامل وتولي
حكومة التوافق كافة المؤسسات والوزارات في غزة والضفة، وأن يتم خلق واقع سياسي موحد يُنهي

الازدواجية في الكتابة”.

كد الدلو، أن ثمة توصيفات إعلامية لا تزال تذكرّ الإعلاميين بأن الانقسام السياسي بشكل كامل لم وأ
ينتهِ بعد.

وشدد على أن هناك تأثير سلبي على القارئ والملتقي عند الإشارة إلى “غزة” و”الضفة”، دون ط
موحد للغة الإعلامية.

من جانبه، يبشرّ “إيهاب بسيسو” الناطق باسم حكومة التوافق الفلسطينية، الصحفيين بأنه: “لن
يــق الصــحفيين الفلســطينيين ولغتهــم، وتوصــيفهم للأحــداث ســواء في تكــون هنــاك أي عقبــة في طر

قطاع غزة أو الضفة”.

كد بسيسو في تصريح أن “كافة أشكال الانقسام السياسي في طريقها للزوال بشكل تدريجي، وهو وأ
ما سينعكس على لغة الإعلام”.

وتــابع: “في الأيــام القليلــة القادمــة، ســيتم توحيــد المؤســسات والــوزارات، الآن نحــن أمــام حكومــة
يبًا أمام ناطق واحد لكل وزارة، ولن يكون هناك مصطلحات تعزز فلسطينية واحدة، وسنكون قر

الانقسام أو تعيدنا للغة الحكومتين”.

وشدد بسيسو أن توحيد الجو السياسي، ينعكس تلقائيًا على اللغة الإعلامية، مؤكدًا في ذات الوقت
على أن حكومة التوافق من مهمتها إزالة كافة أشكال الانقسام السياسي والإعلامي، وإزالة مظاهر

ما خلّفته أعوام الانقسام بين حركتي فتح وحماس.
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